
ياءماالشاعريعالو

أدأتية6!ليوتهفي

الشعرينمئهأةفيو

زلكعكيييدلقة

نزأوت!ربةكانت

أكثرمى،،أديبلوماسية،،

بوالتب

ألاقنصاهفيتأثيوآ

الشعريةلغتهفي

!لىأةنزأويرها

أل!يثةالثعويةالتقنيات

يتلقاها6قةتبأة

3فرأفيدصأةلا

الشاعزقبافيييةر

النظوفيالتعفقمى

ينظوكون6نتعرهإلى

يرقصوهوقةميهإلى
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ظاالفتيعرم!قميتي"

الاي!ا"وبرأعةال!غةسر

!بيدممابرميمد

مدخل

سيرتهبوضعالفئانيغامرحين

لهوئقذزالمتلفين،أيديبينالذاتية

كمتلقينحماسنايلهبفإئه،النجاخ

إذ:.ذاتهاالحيويةسييريالاستعراض

الفئانموضغأنفسنانضعاناستطعنا،الو

جماليةمتعةحيائنالنللوفرثحياتنا،تأملفي

علىقادرسير.كاتمبأوروانيمنفما.شديدة

الظلالتلكمثلللشعورجميلةظلالأيريناأن

وطموجناحيئاتأمواسستطعنللوسنمئزهاالتي

التياللحظةفياثنلغيردتنا.وسعلوغيرتيل

علىالقدرةنفقدعاطفيأانفعالأفيهانبدي

قادرةيجعلهاماالقوةمنلعواطفناإنالملاحظة

لي")1(.الجملللنقدمقكةايةمنتجريدناعلى

علىينطويامزالذاتعنالكتابةإن

ونوايابطريقةالمتعفقةالمخاطرمنالكثير

قيثمة"ليسإذالمتلفي،لدىالاستجابة

ابشعهوماالعالمبلدانبلدءمنافي

وعنذاتهعنالمرءحديثيمنوأخطر

عملناعنبالرضىاعترفنافإذا.اعماله

بتواضعتحذثناوان.مغرورونإئناقيل

إننا"المتخلفةالعقولذووفيناقالسعنه

التواضم")2(.نتصئع

كتبواممن-الشعراءبعضنويعتقد

أشبةالسيرةأن-الذاتيةشيزهم

وتضيءالشاعرشعرعلىبستارةءتنفتح

يقولمثلأقبانيفنزار.عتمتهمنالكثير

معه:مقابلةفي

خلالالشاعريكتبهاالتيالذاتية!السيرة

علىالكتاباتأهمهيالشعريةتجربتهعنحياته

وتكشف،المسرحخلفيةتضيءلأنها،الإطلاق

الصغيرةفيةوالثقلالحياتيةشوونهعنالستانز

الكبارشعرانناأنولو.احديعرفهالاالتي

والعئاسالرضيوالشريفتماموأب!كالمتنبي

لسيرهمكتبواربيعةابيبنوعمرالأحنفبن

افانالعربالدارسيناململانفتحثالذاتية

،)3(المعرفةمنمذهلة

تنطر"الحديثةالنقدئةالمدارسأنغير

مننابعةأخرىنطرةالقضيةهذهالى

والإدبيالشعرعبالنخدبأناعتقادها

لتفاصيلبالضرورةيستجيبلاعمومأ

منخليملهووائما،ماتجرببمافيدقيقبما

،ومصادروثقافؤووعيتجاربمجموعة

الأدفي*الجنسطبيعةمنتتأتىأخرى

التياللغةعنفضلأالفنئة"وعلاقاته

الكتابةفيالخاصبعالمهاتتمتع

خارجالسيرةيجعلبما...الإبداعية

النحنبتحليلالخاصنالنقدفيالاهتمام

الشعرفي.

يكتبحينقبانينزارالشاعرإن

هذاأهميةتمامأيعيالذاتيةسيرته

ينطويادبيأفنأبوصفه،للأدبيالجنس

الوقتفيجراةءوأهمئةءوخطورةعلى

الذاتيةسيرتهفييقولفهو.عينه

للشعر:معقصتيالموسومة

الذاتية.السيرةمننوعأسيكونبالكتل"هذا

ادبناتاريخفيمجهولةتكونتكادالذاتيةوالسيرة

بغداد،،العامةفيةالثقلالشؤوندار.الحديثيناجي:ترجمة،السيرةاوجهموروا:اند!يه2-ا
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ولانفسهداخلالىالسفريحبلاالعربيالأديب

فيالنفسعنالنفسحديثالرايا.استععاليحب

الداخلي،المونولوجنفهملانحن.مكروهبلادنا

)1(.والنرجسثة"الغرورمننوعأونعتبرء

انطواءيقررنفسهالوقتفيانهذير

لعوالمكاشفبمانقديبماأهميبماعلىالسيرة

ذلكفيمستعيرآ،الشعريةنصوصه

نفسهالوقتفي-وملغيأالنثاد،اصابع

بقوله:ددزهم-

نأقبلالشعرمعقصتيأكتبأن"أريد

،بيديوجهيارسمانأريد.غيريأحذيكتبها

مني.احسنوجهييرسمأنيستطيعأحدلاإذ

قبل،بنفسينفسميعنالستانراكشفاناريد

فبلمواهم،علىويفصالونيالنفاذيقصئنيان

)حد"لاجديد")2()...(:منيخترعونيلن

فالمثئغرفمي..منأكثزفمييكونانيستطيع

التيالمتسلقةالنباتاتنوعمنداخلئنباث

القصبمنغابةائه.العتعةفيوتتوالدتتكاثف

فيتكبزوهيراقبهامنالأخريطتهايعرفلا

..")3(.شجرةشجرةداخله

أكبز-ليتبدوكما-القضيةأنغير

لوإذ.البساطةبهذهتعاينأنمنوأعقد

الحذية،وبهذ.هنانزاريقولهبماسفمنا

النقدعنتمامأالاستغناءبإمكاننالكان

الشعريةالذاتيةبالسئيبىوالاكتفاءوالنفاد،

التاموالاطمئنانالشعراء،يكتبهاالتي

عنبعيدأ،شعرهمبشأنيقررونهماالى

بمستوىمقارنةالاذعاءحجمفيالتشكل

شاعر.كلعندالإنجاز

مايسطرانبإمكانهشاعركلإن

فيالشعرئةتجربتهيكتبوهويشاء

نحئهانغير،ذاتيةءشعريةسير؟شكلي

والشاعر.ذلكعكسيقولقدالشعرفي

نظرةنحئهإلىالنظزئفكنهلاذلكبعد

وبالتالي.داذمأمحايدةتحليليةنقدئة

الذاتئةالسيرةالىننظرأنعلينافلن

مستقلأ،أدبيأجنسأبوصفهاالشعرئة

منهاالإفادةإمكانيةعنالنظربصرف

النحنفيمعئنةجوانبعنالكشففي

الشعري.

الشمعريةوالشخصيةللملغة

قبانينزارسيرةفياللغةتت!قدم

والحاسئمالأولسالأسلبوصفهاالشعرئة

شخصئتهصياغةفييعتمدهللذي

وقدرتهالغتهديناميةلنذلك.للشعرية

نلاستطاعتللتبمهيالإيهابمعلىللفاذقة

فهو.متفردةشعريةمدرسةمنهتخلق

الىيصلخاصأاحتفاةبالمفردةيحتفي

لقدرته،ودلالةإيقاعأجديدمنخلقهاحذ

الكلمةاسراراكتشافعلىالفاذقة

"للكلماتف؟الداخليةوعوالمهاوثرائها

وللكلمات،تماثلهاجميلةاشياءالجميلة

عمق")4(.هويةالوقورالخزسذات

هويؤكدكمانزار،إنجازفإنلذلك

تكؤنثخاصةشعريةلغبماإنجازدائمأ،

الأولى:الجذورمنبذوزهاوئفثلديه

فيتتغلغلالتيالشامئة،اللغةهذ."

البيت-فيتعفمئها،كلماتيمفاصل

نلبعوهذا")5(.عنهحدثتكمالذيالمظفة

بهاينهضالتيالمسؤوليةمنعنده

وفتحهااللغةتطويرفيوحدهمالشعراء

لاس"الشعراءف.جديدةافاقعلى

-الإنشاءمعلموولا،النحاةولا،اللغويون

ويطورونها،،اللغةيحركونالذينهم

العصر")6(.هويةويعطونهاويحفثرونها،

عندتتوقفلامستمزةمغامرةالشعر

عنداذمأالمغامرةتتمخضىأنويجبحذ،

حقولياقتتاحفيئتشهمجديدةمعطيات

كما-إبداعكلإنإذ،للغةمضافبمادلالئبما

لاالذيوالشاعر،مغامرة"-نزاريقول

اللغةمعجديدةمغامر؟فييومكليدخل

دائرةفينفسهيسجنبها،يكتبالتي

يومبعديومأعليهتضيقالطبشورمن

تكوقشرطانأفي")7(0تقتلهحتى

واستقرارهاالشعرئةالشخصئة

تجربتهتحويلعلىاساسأقائموتطورها

المغامراتمنسلسلةالىالشعرية

فيأنذلك؟اللغةميدانفيالمنتجة

ثانيةقصيدةعظيمةقصيدةكل"داخل

ولكثرة.9.1،،15ص،8491،بيروت7،ط،قبلنينزارمنشوراتالشعر.معقصتي:قبانينزار3:-9-2
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")8(.اللغةهي

عاشهاالتيالحياةتجربةثراءإن

لغتهثراءعلىايجابيأانعكسالشاعر

وشمولئتها:

الخطوصلمنالهانل،المخزونهذامن

الحاذة،البواخررانحةومن،والأصوات،والألوان

نزلائها،و!جوةوتمحوتكتبالتيالفنادقورانحة

الافطريقهافيتعضغالتيالقطاراتونوافذ

المقاهياضجرومن..الموذعينومناديلالأشجار

داخلقيسفريومن،القهوةفناجينوإحزان

عنديتكؤن..الإنسلنداخلفيوسفري،الكتب

وأمعئنةلأرضمفرداتتنتعيلاشعريقامو!س

لهليستالشعر!اشقاموسهذامعئن.وطن

رلامصريأ،ولادمشقيأ،ليسفهوجنسئة؟

ولاصينيأ،ولاانكليزيأ،ولاقرنسيأ،ولالبنانيأ،

العالمجنسياتاحعلشعريفيانني..اسبانيأ

")9(.الإنساندولةهي:واحدةلدولةوانتعي..كلها

عالمئةعلىالتاكيدذلكفييحاولوهو

للعاطفةالاستجابةعلىوقدرتهالغته

والفواصلالحدودإطارخارحالبشرئة

والزمانية.المكانئة

مجالفيالأخطرالإنجازأنإلأ

بعضناستطاعماهوالشعرئةالفغة

فيوهوسالعربئةالحداثةشعراء

حاولواإنهماذانجازة،-طبعأمقذمتهم

شخصئةفيالقاذمالفصامإنهاء

واللغةالمحكئةاللغةبينالحديثالشاعر

شيءفعلمنبدلا"كانفقد.المكتوبة

نعانيها.كثاالتيالغربةحالةلإنهاء

منتأخذثالثبمالغبمااعتمادهوالحلوكان

وحكفتهامنطقهاا!اديميةاللغة

حرازتهاالعامئةاللغةومنورصاتتها،

،()01(.الجريئةوفتوحاتهاوشجاغتها

فيقبانينزارتجربةكانتوربما

التجاربهذهاًعمقمنالمجالهذا

يقول:إذوضوحأ،واكثرها

ناأحمبلغةبينالحاذالفصائماستمز"لقد

اقولهاأناكرهلغةوبيناقولها،ولااًقولهل

سنة،وعشريناحدى.قولهاالىحرفتيوتدفعني

صكامربيعفيالشعر،لغةاستطاعثانإلى

اختصارأ.شقلرمزبللهسنرمزالدراسةفيتكرارء

111.
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نفسيوتعيد..الدبلوماسيةاللغةتقتلىان6691،

وتوخدها")1(.التصلقهاالىنصفينالمشطورة

نموذجأيطرحأنقبانينزاراستطاع

قادرأالشعرئة،الكتابةفيجديدألغويأ

المتمئزنحئيماوخلتيتجاربهاستيعابعلى

الناجحةالمغامرةهذهوكانتالخاصن.

الشاعرعبقريةأن"باعتقادهمنمتأتئه

اختراععلىالدائمةقدرتهفيتتجشد

،()2(.قديمةلمواضيعجديدكلام

اللغةأهمئةعلىنزارتأكيدإن

حضارئةضروراتمننابغالشعرثة

تكنلمالعصرطبيعةإنإذونفسئة،

وتمثلهالعصرتشبهبلغةإلآتسمح

سيرتهفينزارأكدفقد.حقيقيأتمثيلأ

فيهتكونعربي"بشعودائمأيحلمانه

وحجئم،الانفعالبمساحةالكلمةمساحة

الشاعر..فمبحجمالشعرك!الصوت

")3(.هواجسهوبحجيم

حسنالمغامرةهذهكزسثلقد

وأصبحالشاعر،عندوالتجديدالتغيير

حدوذزشتمالذيالأفلهاجشه

بحيث،الطريقةبهذهالشعريةشخصيته

منسلسلةالشعرئةسيرتهأصبحت

اللغةعوالمعنوالكشفالمغامرات

عنبحثأالإيهاميةوطاقاتهاالشعرية

منحالةتظهرتجربةكلفوراء.الجديد

هذاوكان.والخوفوالضجرالقلق

إصدارمنفرغكلماينتابهالقلق

اخرحوحين":يقولإذمجموعةءشعريةء

دورةانهيثاننياشعرالمطبعةبابمن

كياخرمدارعنبالبحثوأبدأ،شعرية

(.")ةنفسيحولللدورانأضطرلا

متأملةفاحصةنقديةمراجعةولغل

دواوينهتسلسلعبر،الشعريلنتاجه

التطؤرحلمانتؤكدانيمكن،الكثيرة

المنالبعيدكانيتمناهاالتيبالصورة

منالكثيرأنذلكالشيء.بعض

فلكءلغوك!فيتدوركانتنزارمجموعات

مامطلقأيلغيلاهذاانإلأواحد.

أسنةطريقعلىتحقيقةنزاراستطاع

الحديث.الشعرلغة

ا-2-3-4-ه
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درهاومصللتجوبةلهرتلزات

الذاتئةسيرتهفيقبانييكشف

الشعرئةمصادرهكلعنالشعرئة

فيالتأثيراتهذهأبرزومن.ومرجعياته

اللبنانيةقراءاتهكانتالشعريةبداياته

يقول:إذ،الأربعيناتفي

وبسلتين،الريفيةنخلةامينهفئرة!فعن

لبكيوصلاحشبكةابيوالياسالخوريبشلرة

ميشالوفولكوريات،غصوبويوسفعقلوسعيد

تعلعثزخريا،خليلالياسوخزفياتطزاد،

إلى..يتحركلاالذيالشمرفيالبرمنالخروج

ومجاهيله")5(.احتما!تهبكلالكبير..البحر

لهوافتتحموهبتهصقلقنوهناك

نعمةلميئ"وإنالشعر:فيجديدأطريقأ

معلمأنمعأ،شعريوعلىعليالفإ،

كان،عليهتتلمذثالذيالأفلالأدب

،الشامشعراءواعذبأرقمنشاعرأ

")6(.بكمردمخليلالأستاذوهو

مفاتيحهعنالكشفمجالوفي

فهمالىسبيللاأنيعتقدللتيالشعرثة

"مفاتيح:يقولخلالهامنإلأتجربته

،والثورة،الطفولةثلأثة:شعري

تتداخلالثلاثةالمفاتيحوهذ.")7(،والجنون

عندهوصميميأحميمأتداخلأبينهافيما

بينها.الفصليصعببحيث

شعراءاهئمأحدقبافينزارإن

التفزدهاجسكانممنالعربئةالحداثة

أولوياتهممقدمةفييقفعندهم

يحفقوااناستطاعواومفن،الشعرية

"كنتبالتفزد:احلامهبممنكبيرأجزءأ

لأفيبالكاربوننسخةأكونانأرفض

واحد..فتتبئالعالمففياخر..شاعر

..واحدنيروداوبابلو..واحدوفاليري

السوقفيتظهرأخرىنسخبماوكل

")8(.مزورةنسخةهيالمبدعينلهؤلاء

تجربةعنسيرتهفيكثيراًويتحدث

بطاقاتموهبتهرفدفيواهميتهاالسفر

أدين"أنا:يقولفهو.جديدةإبداع

يكنولم،()9(.شعريارباعبثلاثةللرحيل

المتواصلوالسفرالرحيلهذافي

مصطدمأ:ثائرأكانبلمتل-لفأ،سائحأ

99،911،012،201،301،4ش!.؟قيبرا12-3-

واللغات،وبالمدن،بالعالماصطداميإن"

الةكذاكرةذاكرتيتجغل،والثقافات

تهملولاشيئأ،تنسىلاالتصوير

الىالاطمئنانهذاوكانشيئأ")01(.

الأمر،بدورهامسبتيوعبمعنينئمذاكرته

وتدريمبتمرينهاضرورةاقتضىالذي

يؤهلهاالذيبالشكلوتطويرهاقدراتها

التيالمهمةالدقيقةالتفاصيللالتقاط

التجربة.تطويرفيبعذفيمااسهمث

واخطراهممنالمراةكانتوربما

منوبالرغم.قبانينزارتجربةمصادر

،كثيرةالشعريةالنساذيةشخصياتهان

اللواتيالنساءهنقليلات":يقولأنهإلأ

فيهنفكتبثالعصبيجهاريضربن

اشتراطاتهلنزارأنذلك")11(.شعرأ

منكثيرااكبرحياتهفشعرئةالشعرئة"

بينيفصليكادلاوهو.اجتماعئتها

الفنيةوحياتهكانسانالشخصيةحياته

لامرا؟استريحاًناستطيعلا"كشاعر:

الأوراقوتعتبر،شعريهامشعلىتبقى

لا..لهامزاجمةعليهااكتبالتي

تحاولجانبيالىامراةارىاناستطيع

ابجديتي،وبينبينيماتفصلأن

هي")12(.لتبقىشعرياغتيالوتحاول

وبالتالي،انثىنزارعندالحياةإن

اهتمامجعلوقدجميعأ.الأشياءائمفهي

الشعرك!الموضوعبهذاالاستثناذينزار

تهمة.إلىبالأنثىاهتمامهتحويلفيسببأ

نكسةبعدعنيفأالإجرانىفعلهردوكان

موضوععلىاهتمامهفاتحأ،حزيران

قطعةيكونحزيرانبعدالشعر"جديد:

..خندقأ،بندقيةيكون.يكونلااوسلاح

لعبةالكتابةتعدلم.يكونلااو..لغمأ

التشابيهداخلنزهةتعدلم.ولغةكيمياء

ثا)13(.والقواميسوالاستعارات

تجربةاننستنتجانيمكنهنامن

خلالومن،المتعذدةمراحلهاعبرنزار

فياسهمثالتيالكثيرةالعوامل

كانتالمتميز،الشعرينموذجهتأسيس

فيحاذقأنزارفكان.عميقةثزةتجربة

بالصورةمعطياتهاوتوظيفاستثمارها
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الشعرئةطاقاتهمعمنسجمةراهاالتي

لتغيير.ولوللثورةالفنفيوتطفعاته

للمشعريلبيتلوتأثيثنللملل

المكانمعاملقبانينزارسيرةطرحث

تجربتهعناصرمنحاسمأعنصرا

بالمكانالشعريالاهتماموهذا.الشعرية

الىالمجرذةالكامنةالحدودمنينقله

اسطرتهمسصتوىالىبهيصلانفتاح

بسببوننقلهنحبهالذيالكانلأنأحيانأ،

يبقىأن"يرفضمنفتحفنيمناخالىذلك

وكأنهويبدويتوزعإئه"دائمبشكلمنغلقأ

صعوبة،دونالأماكنمختلفالىيئجه

مختلفوعلىأخرىأزمنبمانحوويتحرك

ا)1(.والذاكرةالحلممستويات

عنالشئريحديثهفينزارأإن

الىواضحوبحنيندائمأيعودالتجربة

فعلثالتيتلكالمؤشسة،المكؤنةلماكنه

فيه:والفنالجمالفتيلإشعالفيفعفها

عنالحديثللىاخرىمرةةالعطمنبد،لا

واهن!يين"شعريالىالمفتاحلأنهااالشحمامنذنة

الدارتبقىهذ.ء!الحديثوبغيرإليهالصحيع

هل.إطارهلمنومنتز!؟،مكتملةغيرالصورة

عطر؟قلرورهفيالإنسا!يسكنانمعنىتعرقون

رشوتكماحاوللاانني.القارورةتلككلنبيتنا

اظلئملاالتشبيهبهذاأننيثقواولكن.بليغبتشبيبما

")2(.دارنااظلموإنماالعطر..رورةقل

الاستثنائيالإحساسهذالمثلبذلا

فيالحاسموأثر.،وسحره،المكانبنكهة

الىيؤذيأنمنالتلجربة،شكلصياغة

المكانمنظوماتالىللنقدقيالنظرإمعان

أماكنهلأنذلك.الشعيئنزارنحذفي

سييزهاتمتلكذاتهابحذالشعرية

واساطيزهاوحكلياتهاصةالخل

ندايمعنتكصلاالتي،الملونةوأشكالهل

الناشطوحلمهالمتوفدةالشاعرذاكرة

يختزنالذيالمكانيالعالمهذابمعاينة

.ثزةشعرئةعوالتمداخلهفي

النزاريالمكانسيرةتكنولم

حاولإذ،وحدهالبيتعلىمقتصرة

الميدانيةالحدودخارجذلكيمذأننزار

الواقعيةصورتهمنبذلكلينقله،للبيت
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الانطلاقعلىالقادرالشعريشكلهإلى

نزارفتحوبذلك.لهحدودلافضاءالى

المكانيإرثهليستوعبالشعرفيالمكان

خطواتيبعدعلىالمدرسةكانت"كاملأ:

طبيعيأامتدادأكانتأئهاايبيتنا،من

..حجراتهمنلخرىوحجرة،للبيت

كانالمدرسةالىطريقنافإنوبالتالي

شامئيه")3(.فيمغرقأفولكلوريأطريقأ

يحاولكماتقليديأالمكانيكنلموئا

فقدالسيرك!،سردهفيئفنعناانالشاعر

مناخأكانالمكانهذامناخأنذلكعنى

هذ.لاكتسابمهئأأنهاواصلأ،شعريأ

مثلفنانلهيقذرعندماالشعريةالصفة

يقول:فهووتلولاته.المكانلغةيالهمنزار

كنث.يوميأقدرأبالمكاناصطداميم)ءكان

وإذا..حمامةبجناحأتعثرتدثرثإذا

،،)4(.وردةحضنيفيأسقطسقطث

فيالواضحةالرومانسيةلهذهوكان

وفي،عشقهحذالىالمكانمعالتعامل

اي!حاءاتهالتقاطعلىبللقدرةالإيملن

فيالعميقتدثيرها4،الشعريلهوخا

نزارسيرةفيا.لكانسثصخصيةغةخحميل

ايضأ.دشمعره3فيأ--يةألشقباني

الشمريةالتقنية

كليوطلدانقبانينزارحاوللقد

مفهومهتكريسسبيلفيسيرتهوقائع

منشيءكلكانإذللشعر؟الخاص

وكانالشعر.غيرشيءولاالشعرأجل

عنبعيدأالشعريلفئهالاخلاصنهذا

يرىماوفرضخططهكشففيالمبالغة

.الشعرينحئهمستقبلعلىمسبقأ

عندهالفنيةالتقنيةوأساليبفالشكل

هذافييقولوهو؟التجربةتختارها

الصدد:

اينالىاعرفانأكتبحيناستطيعلا!أنل

التيالمفلجأتحجتمولا،القصيدةستجرئي

ووراءلغئميختبئكلمةكلتحتمعها..تنتظرني

نفسهاواللغة.جديدمجهوكينتظرنافلصلةكل

تسحبكملوراءها،الأحيانبعضفيتسحبنا

؟)5(.الثلججزافاتالخيو4
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قدزالشعريةبالتجربةيحتفيوهو

تلدهالذيالشعريبالشكلاحتفائه

فيلذةلذتين:للإنسانإن"إذ،وتفرضه

يكتبانفيولذة،التجربةيعيشأن

شكلأ")6(.ويمنحهاعنها

أفيمنالإفادةفيجهدأنزاريألوولا

سبيلفيالتجربةإئاهجديدءتمنحهمعطى

،الإفادةتتحفقوقدالشعرفي.نمئهتطوير

حسبماكثيرأ،أوقليلأالتطويرئمومن

اللغةتجغدهاومنالتجربةلذلكتستجيب

.هذهالجديدةالتطورمعطياتلاستيعاب

الإنكليزيةتجربتهكانتوربما

تأثيرأالتجاربهذهأكثرمن"لدبلوماسيةل"

الشعرية:اللغةفيالاقتصاديسغىفيما

مبد!تطبيتئشعريمنكثيرفي"جرئث

القماشكلعنوالاستغناء،الإنكليزيالتقنين

القصيدةجسذيشو.الذيالمهدوراللغوي

المفرداتالوفيبشحممترهلةويجعلها..العربية

تأثيراتان.فيهلغذانيةقيمةلاالتيوالتراكيب

وماقصائدمجموعتيعلىالانكليزيةاللغة

والرسمحبيبتي،مجموعاتمنبعدهلصدر

بمنطلقتتعلقهامةتأثيرلتكانت،بالكلمات

معها")7(.التعاملوطريقةاللغة

للاستيعابالاستعدادهذاووفق

مالكلالانتصارالى،والتجريبوالتمثل

مستقبلتطويرفيئسهمجديدهو

نزارسيرةحملثالعربئة،القصيدة

قصيدةفيالواضخرأيهالشعرئةقباني

التراثيبنائهمنالرغمعلىالنثر،

هيالنثرقصيدة"إن:الرصينالشعرك!

نتائجمنونتيجة،الحريةثمارمنثمرة

تحرثالتيوالسياسيةالثقافيةالثورات

العصرلهذاوصورة،الكوكبهذا

")8(.دقيقةكلجلدهيغئرالذيالطموح

مرتبطةعندهالشعريةالتقنئةوكانت

سيرته،فيدائمأيستحضرهامعينةبقضيؤ

الإبداعئة،العملئةفيماأخطرمنويعذها

التقنياتأننزاريعتقدإذ.التلاليوهي

مستوىمنبلغثومهما،الحديثةالشعرئة

نألايتلفاها،منتجدأنيجب،حداثتها

فيضائعة،مرسلمنمطلقةإشارةتصبح

للآخرين.نكتبهخطابئفالشعرإذن!:فراغ
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إلييهوالمرسل..ماجهةالىنكتبهخطاب

كتابةهناكوليس،كتابةكلفيهامعنصز

نجزسالىتحيولثوإلأ..احدأتخاطبلا

انةالحديثالشاعروازمة.العدمفيئفرع

هذهأنكماالجمهور")1(.عنواناضاع

التجربةروحمنتئبعانيجبالتقنئات

تقليدأ،ئقفداوافتعالأئفتعلانلاووحيها

الشعرفيالمشهدفيالآنيحصلكما

الوحيدنزارخوفكانوقد.الحديثالعربي

تشابهمنناشذأالحديثالشدرعلى

بحيث،ورموزهواصطلاحاته،نماذجه

هذامنواحدهقصيد؟قرامة"اًصبحث

وهذ..ذجالنعلبقيةقرا!ةعنتغنيكالشعر

الشعرسئذخللأنهاالخطورةشديدةالظاهرة

والتكرار..الإعلدقدانرةفيأخرىمرةالحديث

نفسستأخذالحديثةالقصيدةفإنوبالتالي

الععودية..القصيدةاخذتهالذيالبيانيالخط

")2(.المغلقمدارهلنفسفيوتدخل

قبانينزارالشاعرفإنوهكذا

وإعطاء،بالتجريبفيهيؤمنالذيبالقدر

والتقنئات،الأشكالاختيارحريةتجهـاربه

استيرادمنعينهالوقتفيميحذر

بالشكلواستعارتهاالاخرينتقنيات

منالكثيزيلفخطيرأتشابهأئئتحالذي

.واحدةقصيدهبمعطصالشعراء

ونظريتهللشعرفلسفة

سيرهميكتبونوهمالشعراء،بعضإن

التنظير،إلىغالبأيلضون،الشعريةالذاتية

وايتفقبماللشعريةفلسفاتهموصفوالى

وربما.الشعريمنتجهممعاحيانأيتفقلا

يفلسفونلاالذينالشعراءمننزاركان

عندي"ليس:يقولإذبالشعر،إلأشعرهم

مثلعنلىيكانولوالشعر!لشرحنظرية

المعرفةإنشاعرأ.كنثلما،النظريةهذه

يرتبككماتمامأ،الفعليعطلنفعلهبما

وهولما)3(.قدميهحركةيتأملحينالراقمن

،السيرةمنموضعغيرفيإيمانه،يوكد

فيالتجديدلحركةالتنظيرعمليةبأن

البعضن،يتصورقدكماسهلةليستالشعر

ومتشئبة)...("معقدة،عمليةهيوانما

الحملعملياتككلانهاالىبالإضافة

والتهئؤ")4(.الزمنلعواملخاضعةوالولادة

الشعرالىقبانينزارينظرولا

خلألمنإلأنظريامفهومأبوصفه

التغيير:علىوقدرتهالمستمرةحركته

كونهجهةمنإلأالشعرأفهملا"إنني

اللغة،سكونفيمستمرةحركة،حركة

العلاقاتسكونوفي،الكتبسكونوفي

الأشياء")5(.بينالتاريخية

منالكثيزفيهيبالغالذيالوقتوفي

عوالمهموصففيالعربيةالحداثةشعراء

لحظاثفيولاسيما،الخاصةالإبداعية

حالاتهمعلىويضفون،الحرجةالإبداع

علميأ،الصحةمنلهااساسلااوهامأ

حدالىالحالاتهذهفلسفةفيويذهبون

فينزاريذهباحيانأ،والغموضالتعمية

وعييخضعولا،المذهبهذاعكسذلك

عمقتؤكدحاذةلبصيوةإلألديهالإبداع

النظرئة:افتراضاتهاوصحهالشعرئةفلسفته

ميالاصطناعيةالمؤئراتتحتالكتابة"ان

أئنياتذكرولا.النتانجمضعونةغيرمغامرة

لحظاتمنلحظةايةقيوالكأسالقلمجمعث

قييكونانالكاتبمنتتطلبقالكتابة.العمل

بماوالمعرفة،والبصيرةالمسؤوليةمواحلاعلى

بهتتحكمعملأالقصيدةاصبحتيلىالأ...يفعل

لاالعظيموالشعر..الحظودواليبئالصدفا

")6(.والصدفةالحظعلىابدأيعتمد

سلعةليسعندهالشعرفإنلذلك

وانما،لحظةأيةفيللعرضمعذةجاهزة

كانوئائئتظر")7(.لاماانتظار"هو

يؤمنالتيالحقيقيةفلسفتهفيالشعر

والى.لوف،للسائدواختراقأتقويضأبها

منه،مفرلاشيءالتناقض"انيعتقدفإته

الفئان")8(.أعمالمنيتجزالاجزءهوبل

منراقيعملالشعريالعملانذلك

بألياتمعاينتهيمكنلاالتخئل،أعمال

هوالواقعنظرفيفالتناقض؟الواقععمل

الشعرفي.التخئلشاشةعلىتوافق

الشعريةسيرتهفييحذرنزاراإن

شعر.الىالنظرفيالتعمقمنالشاعز

قدميهالىينظركمنتجعلهنظريؤبفلسفبما

فهو.يقولانلهيحلوكما-يرقحروهو

وهناكالشاعر،مهائممنليسهذاأنيعتقد
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صميممنهيبلالمهمةهذهبمثليقوممن

فيمناسبةايةفييتوانىلاوهو.اعماله

كتابةبينيجمعونالذينالشعراءاولذكنقد

نظر.فيلأنهمله،والتنظيرالشعر

اخر.شيءحسابعلىشيذأيمارسون

السيوةلغةاماللغةسيرة

شعراءبينمنينفردقبافييكاد

فيهانثريةلغةيملالكبأنهالعربيةالحداثة

هذانثزةاسهموقدالشعر.منالكثيز

.لشعرهحقيقيفنياسنادمتأسيسفي

قمئتيالشعريةالذاتيةسيرتهوتأتي

نصوصهأهممنواحدأالفرمع

سيرةعنففضلأ.وأخطرهاالنثرئة

فإئه،الكتابئعليهاينطويالتيالتجربة

الدرجةالى،رائعينووصفأسردأيقذم

متكاملة.قصيدةوكأنهفيهايبدوالتي

يكنلمالنثرفيبالفننزاراحتفاءإن

حاذوعيعنمتاثئأكانوإنمااعتباطيأ،

"وقدالصدد:هذافييقولوهو.بأهميته

فضيحةهيالنثركتابةإنقلثانسئتق

منالكثيربأنمنهإيمانأالشاعر")9(،

النثركتابةيمارسونحينالشعراء

متواضعةفنيةقدراتعنيتكثئفون

منهم.الكليرينامالتخئبب

السزمعقمئدى"!سيرةكانتفهل

نزارفيهااراد،قبانينزارلغةسيرةفيكتابأ

ما،المجالهذافيالكبيرةطاقاتهعنالكشف

ووصفأ؟سردأالسيرةلغةفيكتابأ

الأمرينفينجحنزارأانشكلا

تقديمفيفذأاسلوبأيمتلكفهو.معأ

يحققأناستطاعوقد،الشعريةتجربته

سرد.قوةبينظاهرثنوانسجامأتوافقأ

منالكثيرفييقتربوهوسلياشراقه

القصصي-الحكاذيالسردمنالأحيان

التيالمعلومةوطبيعةالتجربةشكلوبين

عنالسيرةلغةتتنازلولايقدمها.

الإيهاميةوقدرتهاوإشراقهاسحرها

تحليلالىتحتاحالتيالمواضعفيحتى

.السيرةمراحلبعضفيوتعليل

بغداد
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